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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن خير اللغات وهي اللغة العربية وأسباب تلك الخيرية.
الكلمات المفتاحية: اللغة العربية- خيرية اللغة العربية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول خير اللغات وهي اللغة العربية وأسباب تلك الخيرية.
II. موضوع المقالة 
هل العربية خير اللغات؟
إن مسألةَ تفضيلِ العربية على غيرها من اللغات قولٌ يكاد يجمع عليه الباحثون من علماء العربية، لقد قال به الإمام الشافعي المتوفى في العام الرابع بعد المائتين للهجرة، والجاحظ المتوفى على رأس المائتين، والفارابي المتوفى على رأس الثلاثمائة، وابن جني، وابن فارس، وأبو منصور الثعالبي، والسيوطي. 
ولنا أن نقرأ بعض ما ذكره ابن فارس في باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات, وأوسعها في كتابه الصاحبي؛ إذ يقول في هذا الباب: وإن أردت أن سائر اللغة تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط؛ لأنَّا لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية, لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة، فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟ 
ولا نكاد نجد إنكارًا لهذه الفكرة عند القدماء -كما نعرف- إلا عند الفقيه الأندلسي أبي محمد بن حزم، ورأى أن الله أخبرنا أنه لم يرسل رسولًا إلا بلسان قومه، فبكل لغة نزل كلام الله ووحيه. 
وقد رضي الشيخ أمين الخولي كلام ابن حزم، وعدّ القول بكمال العربية وتفضيلها خطرًا يمنع التقدم اللغوي، ورأى أن هذا التفضيل نابعٌ من تعصب علماء العربية تعصبًا قوميًّا ودينيًّا.
والحق: أن تفضيل العربية لم يقم على أساسٍ قوميٍّ أو ديني فقط كما زعم الشيخ أمين الخولي، وإنما قام على أساس فكري ولغوي أيضًا؛ مثلما فعل ابن جني وغيره في القديم، وعباس العقاد وغيره في الحديث. 
إن مسألة تفضيل لغة أو أخرى على أساس قومي أو ديني مسألةٌ فطرية وفكرية قديمة، ولا تخلو منها الحياة العلمية في عصرنا الحديث، فقديمًا فضّل اليونانيون لغتهم، وفعل اليهود مثلهم، ولا يزالون يتحدثون عن أولية العبرية، وحديثًا نرى الأوربيين يفعلون، فهل نطلب من العربي وحده أن يكون بدعًا بين جميع أبناء الأمم؟ فلا يرى للغته فضلًا ولا يحس نحوها بمزيد من التقدير؟ وهل دفع الدين علماء العربية إلى ازدراء اللغات الأخرى, أو احتقارها؟ 
أما علماء الدرس اللغوي الحديث في الغرب, فإن معظمهم يرفض القول بأفضلية لغة من اللغات على سائر اللغات. 
على أننا لا نعدم من يتحدث من الأوربيين عن فضل مجموعةٍ من اللغات، كما فعل شليجل حين صنف لغات البشر إلى ثلاث مجموعات، وضمن المجموعة الأولى: العربية ومجموعة من اللغات الأوروبية, وسمَّاهَا لغاتٍ متصرفةً أو تحليلية؛ لأنها بلغت من التطور والنمو ما لم تبلغه أيُّ لغةٍ أخرى؛ لأمرين: 
الأول: أن معاني كلماتها تتغير عن طريق التغير, والتصرف في أبنيتها.
الآخر: أن أجزاء الجمل ترتبط عن طريق أدواتٍ, وروابط مستقلة تدل على مختلف العلاقات.
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